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ــدة  ــدأ أن الهجــرة الإنســانية المنظمــة تعــود بالفائ ــة للهجــرة بمب تؤمــن المنظمــة الدولي
علــى المهاجريــن والمجتمــع. وبصفتهــا منظمــة تعمــل فيمــا بيــن الحكومــات تتعــاون 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــع شــركائها فــي المجتمــع الدولــي مــن أجــل المســاعدة فــي 
مواجهــة التحديــات التنفيذيــة للهجــرة، دفــع التفاهــم حــول المســائل المتعلقــة بالهجــرة 
تشــجيع التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خلال الهجــرة والحفــاظ علــى الكرامــة 

الإنســانية وسلامــة المهاجريــن.

تُعبــر محتويــات هــذا التقريــر عــن آراء المؤلفيــن ولا تعكــس بالضــرورة الرؤيــة الخاصــة 
بالمنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM(. إن المصطلحــات المســتخدمة والمــواد التــي يقدمهــا 
هــذا التقريــر لا تعكــس بــأي شــكل مــن الأشــكال آراء المنظمــة الدوليــة للهجــرة بخصــوص 

الوضــع القانونــي لأي دولــة، أو أرض، أو مدينــة أو منطقــة، أو حكوماتهــا وحدودهــا.

الناشر: المنظمة الدولية للهجرة

11 زنقة آيت اورير السويسي
الرباط، المغرب

الهاتف: 881 652 537 )0( +212  
الفاكس:640 758 537 )0( +212

iomrabat@iom.int

جميــع الحقــوق محفوظــة. المــواد الموجــودة فــي هــذا التقريــر لا يمكــن طبعهــا أو تخزينها 
فــي نظــام قابــل للاســترداد أو إرســالها بــأي شــكل أو وســيلة إلكترونيــة أو ميكانيكيــة أو 

مــن خلال التصويــر الضوئــي أو التســجيل دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن الناشــر.

تــم إعــداد هــذا الدليــل بفضــل الدعــم الســخي الــذي يقدمــه الشــعب الأمريكــي مــن خلال 
.)USAID( الوكالــة الأمريكيــة للتنمية الدوليــة

مضمــون هــذا الدليــل مســؤولية تتحملهــا المنظمــة الدولية للهجرة ولا يعكــس بالضرورة 
وجهــة نظــر الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة أو حكومــة الولايات المتحــدة الأمريكية.
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تقديم الدليل

لماذا هذا الدليل؟

يأتــي هــذا الدليــل ليجيــب علــى النقــص الحاصــل فــي التوثيــق للتجــارب الرائــدة علــى مســتوى المغــرب فــي مجــال 
الفعــل المجتمعــي. اعتبــارا مــن أن الفعــل المجتمعــي هــو مقاربــة قديمــة راســخة فــي المجتمــع المغربــي خصوصــا 
فــي القــرى، بيــد أنــه علــى مســتوى المــدن الحديثــة فــي ســياق تطورهــا العمرانــي، والاجتماعــي والبيئــي، فــإن 
التجــارب محــدودة بالمقارنــة مــع الكــم الهائــل مــن المشــاكل والقضايــا المجتمعيــة الناتجــة عــن تســارع بنــاء الأحيــاء 

بالمــدن خصوصــا الكبــرى منهــا.
ــي تحمــل إرهاصــات الفعــل المجتمعــي فــي المجــال الحضــري وتعتمــد  ــة الت ــارب المتنوع ــد مــن التج ــاك العدي هن
ــم، والتــي  ــة الواضحــة المعال ــع المقارب ــه طاب ــة لإعطائ ــر كافي جــزءا مــن المناهــج التــي يعتمدهــا، إلا أنهــا تظــل غي
ترســخ لتنظيــم مجتمعــي يســمح للأفــراد والجماعــات أن تتملــك فضاءهــا ومؤسســاتها العامــة. ويأتــي هــذا الدليــل 
ــي قــد  ــة بمــدن الشــمال والت ــاء الحضري ليعطــي بعــض ملامــح تطــور الفعــل المجتمعــي المســتديم داخــل الأحي
ــذ  ــن الســاكنة مــن الأخ ــن المجتمعــي وتمك ــة التحصي ــة تســاهم فــي تقوي ــة مجتمعي ــاء مقارب تكــون إرهاصــات لبن

بزمــام أمورهــا المشــتركة مــن أجــل عيــش مشــترك آمــن ومتطــور.

لمن هذا الدليل

يوجــه هــذا الدليــل للعامليــن بالميــدان، للجمعيــات، للفاعليــن فــي مجــال التنميــة، ولا يشــكل بــأي حــال تأصــيلا نظريــا 
ــه خلال ســنة مــن الاشــتغال داخــل  ــه وتجربت ــم اتباع ــال الفعــل المجتمعــي. هــو مســار ت ــا فــي مج ــا أكاديمي أو بحث
الأحيــاء بالشــمال ومكــن مــن فهــم المــدخلات والمخرجــات التــي تســاهم أو تعرقــل عمــل المجموعــات والمجتمعــات 

الصغيــرة داخــل مداراتهــا بمعيــة المؤسســات المعنيــة.

كيف تقرأ هذا الدليل 

يحتــوي هــذا الدليــل علــى جزأيــن. الجــزء الأول هــو جــزء مفاهيمــي يســاعد علــى تأطيــر المقاربــة وتوضيــح فلســفتها، 
ــن هــذا  ــذات خصوصــا فــي المجتمــع المغربــي. يمكّ ــة بال ــرز الحاجــة للفعــل المجتمعــي فــي هــذه الآون ولمــاذا تب
الجــزء مــن التعــرف علــى المفاهيــم الأساســية المؤطــرة لــه، وبعــض المصطلحــات القريبــة منــه أو التــي تعتبــر جــزءا 

أساســيا لفهمــه.
ويشــمل الجــزء الثانــي علــى الجــزء الإجرائــي مــن الفعــل المجتمعــي حيــث يتــم شــرح مســار الفعــل المجتمعــي كمــا 

تــم تجريبــه فــي برنامــج فرصتــي فــي مــدن الشــمال.



مدخل مفاهيمي



خلال هــذا المدخــل ســنحاول إبــراز الجانــب النظــري المؤطــر للفعــل المجتمعــي، وهــو ناتــج عــن بحــث فــي الوثائــق 
المعتمــدة مــن طــرف المنظمــات المختصــة فــي المجــال، بالإضافــة إلــى خلاصــات ورشــات التفكيــر والتكويــن التــي 

مــر بهــا البرنامــج طيلــة 24 شــهرا.
فــإذا كان الفعــل المجتمعــي كمصطلــح بالعربــي غيــر مرســم إلــى الآن فإنــه بالإنجليــزي والفرنســي مرســم ومقنــن، 
فتجــد مــثلا فــي كنــدا قانونــا خاصــا بالفعــل المجتمعــي والهيئــات المعنيــة بالفعــل المجتمعــي. إلا أنه فــي المغرب، 
يتــداول كمصطلــح يعنــي فــي آن العمــل الجمعــوي القاعــدي، وفــي وضعيــات أخــرى التــدخلات فــي مجــالات 
التنميــة المجتمعيــة أو التنميــة المحليــة، بــل قــد يأخــذ طابعهــا. ونجــد لــه آثــارا كبيــرة فــي القــرى حيــث إن مفهــوم 
الجماعــة، بمعنــى )la communauté( وليــس بمعنــى )la collectivité( أو )le groupe(، راســخ بشــكل كبيــر حيــث 
الإحســاس بالانتمــاء، والانســجام التاريخــي، واللغــوي، والقبلــي، والاجتماعــي، والهمــوم والقضايــا مشــتركة. فــي 
حيــن علــى مســتوى المدينــة وخصوصــا بعــد الانفجــار الديموغرافــي الــذي عرفــه المغــرب فــي النصــف الثانــي مــن 
القــرن العشــرين، والتوســع العمرانــي المهــول للمــدن خصوصــا الكبــرى منهــا، أصبحــت الروابــط الاجتماعيــة مركبــة، 
بــل ومعقــدة، قــد تصــل حــد الصــراع فــي بعــض الأحيــاء خصوصــا تلــك المتاخمــة للمركــز. لذلــك فــإن أحــد أهــداف 
هــذا الدليــل هــو إعطــاء مفهــوم للفعــل المجتمــع، وتمييــزه عــن المفاهيــم الأخــرى القريبــة منــه كالعمــل الجمعــوي 
ــه  ــه كالمشــاريع المجتمعيــة، أو التــي هــي هــدف ل أو التــي يشــكل جــزءا منهــا كالتنميــة المجتمعيــة أو الموازيــة ل
ــام فــي  ــدة تســتعمل بشــكل ع ــم جدي ــى مفاهي ــن المجتمعــي.  ســيحيلنا هــذا المفهــوم عل ــة أو التحصي كالحصان
المجــال الحضــري المعاصــر غيــر أنهــا لــم تتســع بعــد لتشــمل جميــع المجــال الحضــري كالملــك المشــترك والــذي لــه 

.)la copropriété( قانــون محــدد وواضــح
ــا شــاملة للفعــل المجتمعــي  ــة لأنه ــة المجتمعي ــا ســنبدأ أولا بمفهــوم التنمي ــع تســلسلا منطقي ــي نتب ــك وك لذل
وللمفاهيــم المحيطــة بــه أو التــي تليــه. ثــم يليــه مفهــوم الجماعــة لتوضيــح الفــرق بينهــا وبيــن المفــردات الأخــرى 
التــي تختلــف اصطلاحــا معهــا، ثــم نوضــح مفهــوم الفعــل المجتمعــي، فالملــك المشــترك لأنــه جــزء منــه، فالحصانــة 
والتحصيــن المجتمعــي، لأنهــا هدفــه، ثــم العمــل الجمعــوي لأنــه هــو الجامــع لــكل هاتــه المفاهيــم ومســتعملها.

أمــا المفاهيــم المتضمنــة داخــل الفعــل المجتمعــي فنتركهــا حيــن الحديــث عــن المســار، كالتعبئــة المجتمعيةـــ، الحــوار 
المجتمعــي، المشــاركة المجتمعيــة، المشــاريع المجتمعية...الــخ

تعتبــر التنميــة المجتمعيــة هــي مجمــوع العمليــات التــي تقــوم بهــا الســاكنة بتوحيــد جهودهــا مــع جهــود الفاعليــن 
المؤسســاتيين بغيــة تحســين الوضــع الاقتصــادي، والاجتماعــي، والثقافــي، وتســاهم بذلــك فــي تطورهــا وتقــدم 
المجتمــع. وهــي مقاربــة تعــزز مســارات التغييــر والتماســك الاجتماعــي الــذي يســاهم فــي تقويــة التحصيــن 
المجتمعــي. وتنبنــي هــذه المقاربــة علــى التعــاون والانخــراط والالتــزام بيــن المؤسســات/الفاعلين، والأشــخاص/

المجموعــات، مــن أجــل دعــم المبــادرات الكائنــة والبديلــة.
فالتنميــة المجتمعيــة بهــذا المفهــوم هــي شــاملة تضــم فــي إطارهــا سياســات الدولــة التنمويــة وبرامجهــا، وكــذا 
كل السياســات والبرامــج المحليــة التــي تضعهــا الســلطات الجهويــة أو المحليــة وكــذا الجهــات والجماعــات المحليــة. 

مدخل مفاهيمي

التنمية المجتمعية
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يمكــن تعريــف الجماعــة بأنهــا مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يشــتركون فــي الاهتمامــات والقيــم والأهــداف أو 
ــواع  ــة، أو أن ــة، أو مهني ــة، أو ديني ــة، أو ثقافي ــط جغرافي ــى رواب ــة عل ــة مبني ــون الجماع الســمات المشــتركة. قــد تك
أخــرى مــن الروابــط. يتفاعــل أعضــاء الجماعــة عــادة مــع بعضهــم البعــض ويتعاونــون ويســاعدون بعضهــم البعــض 
ويشــاركون المــوارد لتحقيــق الأهــداف المشــتركة أو لدعــم احتياجــات كل فــرد. يمكــن أن تكــون الجماعــة فضــاء 
للانتمــاء والدعــم المتبــادل وتبــادل المعرفــة والخبــرات، ويمكــن أن تلعــب دورًا هامًــا فــي تطــور وتنميــة أعضائهــا. غيــر 
أن هــذا الاشــتراك فــي العناصــر لا بــد أن يســوده إحســاس بالانتمــاء فلا يكفــي أن تكــون روابــط معينــة، أو تشــابه 
معيــن، أو مشــترك معيــن، كــي تكــون لدينــا جماعــة بهــذا المفهــوم، بــل لابــد مــن توفــر الإحســاس بالانتمــاء كــي 

تتمكــن المجموعــة مــن المضــي قدمــا نحــو تحقيــق ذاتهــا كجماعــة وتحقيــق أهدافهــا المشــتركة.
ــة. وهــي  ــة فــي إطــار الحكامــة المحلي ــة القانوني ــة مــن الناحي تختلــف الجماعــة بهــذا المفهــوم عــن الجماعــة المحلي
تلــك الجماعــة الترابيــة المكونــة مــن مستشــارين ممثليــن عــن الســاكنة بطريقــة انتخابيــة. وهــي مؤسســة عموميــة 
ذات شــخصية اعتباريــة. كمــا تختلــف عــن اجْماعــة والتــي هــي مؤسســة عرفيــة قبليــة داخــل القــرى وتتشــكل مــن 12 
شــخصا الأكبــر ســنا. وهــي أيضــا تنظــر فــي شــؤون الســاكنة وتتخــذ القــرارات بعلاقــة بالشــأن العــام المحلــي. وفــي 
مناطــق عــدة بالمغــرب تتعايــش كل مــن الجماعــة الترابيــة والجماعــة القبليــة حيــث تحتفــظ كل واحــدة باختصاصاتهــا، 
فــي حيــن تلاشــت الجماعــة القبليــة لصالــح الجماعــة الترابيــة فــي مناطــق أخــرى وفــي مناطــق مختلفــة تمكنــت 

الجماعــة القبليــة مــن الانصهــار فــي الجمعيــات المحليــة التنمويــة.
كمــا تختلــف الجماعــة بالمفهــوم الــذي طرحنــاه عــن جماعــة مــن النــاس والتــي تعنــي أي مجموعــة مــن النــاس كيــف 

مــا كانــوا دون أن يشــتركوا فــي شــيء بالضبــط فهــي مجموعــة عدديــة لا أكثــر. 

الفعــل المجتمعــي هــو توافــق جماعــي مســتديم بيــن أفــراد جماعــة مــا يســتند علــى مبــادئ التضامــن، والإنصــاف، 
والتنــوع، والاســتقلالية. وهــو يقــدم بدائــل ملائمــة لحاجيــات الجماعــات التــي تتقاســم نفــس الهمــوم والمصالــح 
والتطلعات...إلــخ. ويتميــز بشــكل أساســي بمجموعــة مــن المبــادرات التطوعيــة التــي تشــرك جميــع الأطــراف 

المعنيــة.
ــع  ــة م ــراد بعلاق ــن الأف ــات التضامــن بي ــاء علاق ــى إحي ــة الفعــل المجتمعــي عل ــى هــذا الأســاس تعتمــد مقارب عل
حياتهــم اليوميــة وليــس فقــط فــي المناســبات أو خلال الأزمــات. يتعلــق الأمــر بالتباحــث والتفكيــر المشــترك مــن 
أجــل إيجــاد حلــول مشــتركة لمشــاكل مشــتركة تبعــا لنفــس المنطلقــات. وبهــذا الشــكل يختلــف الفعــل المجتمعــي 
ــوار  ــى مســار مســتديم مــن الح ــرأي، فهــو يتجاوزهــا إل ــداء ال ــي قــد تنحصــر فــي التشــاور أو إب ــن المشــاركة الت ع

والتفاعــل حــول نمــط العيــش المشــترك.
وتعتمــد مقاربــة الفعــل المجتمعــي، علــى الطوعيــة فــي كل شــيء حيــث لا ينخــرط النــاس فــي فعــل معيــن لمجــرد 
أنهــم ينتمــون لجماعــة معينــة، أو لمجــرد أنهــم يعانــون مــن نفــس المشــاكل. بــل يشــترط بالأســاس أن تكــون للأفــراد 
الرغبــة والإرادة فــي المشــاركة فــي الفعــل، وبالتالــي القــدرة علــى إعطــاء الوقــت الكافــي الــذي تفرضــه معالجــة 
القضايــا المشــتركة. ورغــم ذلــك فــكل مــا زاد عــدد المنخرطيــن فــي الفعــل كل مــا كان الفعــل أكثــر فعاليــة، وتقــوت 
إمكانيــة تحقيــق الحصانــة المجتمعيــة داخــل مجتمــع مــا. لذلــك تلعــب التعبئــة المســتمرة للأفــراد دورا أساســيا فــي 

الفعــل المجتمعــي خصوصــا حيــن تمكــن هــذه الأخيــرة مــن إقنــاع فئــات واســعة تتقاســم نفــس الهــم المشــترك.

الجماعة

الفعل المجتمعي
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الفعــل المجتمعــي، مقاربــة تهــدف إلــى الدفــع بالأفــراد والمجموعــات إلــى مشــاركة واعيــة ومســؤولة فــي 
تدبيــر الشــؤون المشــتركة بينهــم، فهــو يحتــاج إلــى :

•  تدبير تشاركي : من خلال إشراك حقيقي للفاعلين المباشرين بغية تحقيق تطور ملموس في 
    البيئة الاجتماعية لجماعة معنية. 

•  بيئة اجتماعية حاضنة: تلعب فيه مؤسسات القرب دورا رياديا من خلال تنشيط الفضاء العام.
    كما يشكل فيه المواطن الركيزة الأساسية لكل تدخل

وجود بيئة اجتماعية حاضنة تتسم بالمرونة:

•  داعمة لبقاء الأفراد والمجموعات من خلال احتضانهم خلال الأزمات أو الصدمات التي تعترض 
    طريقهم؛

•  القدرة على تحقيق التكيف الملائم؛ 

•  توفير شروط العيش المشترك: التسامح بين الأفراد، الانفتاح ودمج الغير؛

•  القدرة على التعاون والتفاوض والعمل المشترك بين أفراد المجتمع، وبينهم وبين الفاعلين 
    المحليين والمؤسساتيين؛

•  الوعي بالتحديات والفرص المتاحة من خلال تطوير المجتمع لقدراته وموارده المحلية؛

•  تملك أفراد المجتمع للفضاء المشترك، ورغبتهم في تدبيره وتجويد خدماته؛
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الملــك المشــترك أو الملكيــة المشــتركة هــو مصطلــح قانونــي يخــص الأماكــن المشــتركة التــي يتقاســمها ســكان 
عمــارة أو إقامــة ســكنية مــن درج، وســاحة، وســطح، أو حديقــة، أو مــرآب. لكــن فــي إطــار الفعــل المجتمعــي 
ــا  ــع تجاهــه، ارتأين ــه والمســؤولية التــي علــى الجمي فالمقصــود هــو الفضــاء العــام، ولإضفــاء القيمــة المنوطــة ب
أن نســتلهم مفهــوم الملــك المشــترك لاســتيعاب مضمــون الواجبــات والحقــوق التــي لــدى الســاكنة تجــاه الفضــاء 

العــام.
بذلــك يصبــح الملــك المشــترك هــو ذلــك الفضــاء العــام الذي يتقاســمه ســكان حــي، كالشــارع، والحديقــة، والملعب، 

والمقهى...الخ، والمؤسســات العمومية كالمدرســة، ودار الشــباب، والمراكز الاجتماعية، والمســتوصف...الخ. 
وبهــذا المعنــى يتجــاوز مفهــوم الفضــاء العــام المــكان الجغرافــي إلــى حيــز اجتماعــي ومجتمعــي، فهــو نمــط حيــاة 
ونظــام علاقــات مرتبــط بمشــترك معيــن. هــو منطقــة اجتماعيــة تتيــح التواصــل والتفاعــل لغــرض تشــكيل رأي موحــد 

حــول أمــر مشــترك .
بالتالــي  العموميــة ملــكا لمريديهــا والمســتفيدين منهــا ومــن خدماتهــا.  تكــون المؤسســة  المعنــى  وبنفــس 
فمصيرهــا يخصهــم. وعليــه فــإن مــن الضــروري المســاهمة فــي صيانتهــا والحفــاظ عليهــا والمشــاركة فــي تســييرها 

بمــا يخــدم الأهــداف المشــتركة للمؤسســة ومســتعمليها.

 
التحصيــن أو الحصانــة المجتمعيــة هــي فــي نفــس الوقــت مســار ونتيجــة، فهــي تركــز علــى القــدرة علــى التكيــف 
مــع الأوضــاع للتعامــل خلال الأزمــات وتجاوزهــا وتعــزز التماســك الاجتماعــي داخــل الجماعــة. وحيــن نتحــدث عــن 
جماعــة محصنــة فهــي تلــك المجموعــة المتضامنــة القــادرة علــى تجــاوز الأزمــات رغــم تعددهــا، ولهــا القابليــة للتكيــف 
ــن  ــن الفاعلي ــا وبي ــن أعضائه ــات بي ــادرة علــى ربــط علاق ــدد، وق ــاج أشــخاص ج ــة لإدم ــة، ومنفتح ــة الواعي والملاءم

المحلييــن والخارجييــن. كمــا أن لهــا الإمكانيــة لتعبئــة وتطويــر كفاءاتهــا ومواردهــا الذاتيــة.
فغاية التحصين المجتمعي هو خلق فضاء آمن للعيش والتطور المشترك بين أعضاء جماعة ما، ومساره هو

ذلك التفاعل المستمر بين أفراد الجماعة من أجل تحسين محيطها وملاءمته مع حاجياتهم المتطورة باستمرار.   

العمــل الجمعــوي هــو جميــع تلــك الأعمــال الصــادرة عــن الجمعيــات. وفــي المغــرب تعتبــر الجمعيــة مؤسســة قانونيــة 
لهــا ذمتهــا الماليــة وقانــون يؤطرهــا. وبالتالــي فــأي فعــل صــادر عــن أعضــاء الجمعيــة وباســمها يدخــل إطــار العمــل 
الجمعــوي، فــي حيــن أن الأفعــال التــي تصــدر عــن أفــراد مســتقلين أو جماعــات غيــر مهيكلة بشــكل رســمي، لا يمكن 
ــة، أو العمــل الجمعــوي  ــة الجمعوي ــل الجمعــوي، أو الحرك ــت التســمية الفع ــا كان أن تنســب للعمــل الجمعــوي. وأي
فالنســبة تكــون بالضــرورة للجمعيــة. والأنشــطة الصــادرة عنهــا هــو مــا يمكــن الاصــطلاح عليــه بالعمــل الجمعــوي. 
ويختلــف الفعــل المجتمعــي عــن العمــل الجمعــوي بــأن الأول لا يصــدر بالضــرورة عــن الجمعيــة، وإن صــدر عنهــا فلا 
يمكــن أن ينســب إليهــا فقــط. حيــث إن الفاعــل الجمعــوي فــي إطــار الفعــل المجتمعــي هــو محــرك لــه وحامــل لــه 
وليــس صــادرا عنــه. فكمــا ســبقت الإشــارة، فالفعــل المجتمعــي صــادر عــن أصحابــه، أي أعضــاء الجماعــة الأساســية 
صاحبــة القضيــة أو المشــكل. فهــو لا يخضــع بالضــرورة للشــكليات القانونيــة التــي يخضــع لهــا العمــل الجمعــوي، 
وهــو بالضــرورة يعبــر عــن أصحــاب القضيــة، فــي حيــن أن العمــل الجمعــوي يعبــر بالضــرورة عــن قــرارات الجمعيــة 

وأعضائهــا فقــط ولــو تقاطعــت مــع باقــي أعضــاء المجتمــع.

الملك المشترك

التحصين المجتمعي

العمل الجمعوي

الفضاء العام والفضاء الخاص، ص. 12 
https://www.kas.de/documents/279984/280033/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%
A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf/e261aa77-6fa4-f662-f01a-
079305eebb6f?version=1.0&t=1628073625373
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المجتمعي
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متجذر في المجتمع :
•  الفعــل المجتمعــي هــو صــادر عــن أصحابــه أي عــن أصحــاب القضيــة أو المشــكل. فالمعنيــون بالقضيــة هــم شــركاء
ــي ــرارات الت ــاذ الق ــك فمشــاركتهم فــي ســيرورة اتخ ــرد مســتفيدين أو مســتهلكين. لذل ــون وليســوا مج     حقيقي

    تخص مجتمعهم مسألة أساسية وملحة.             

الطواعية والتطوع :
ــه الفــرد مقابــل تواجــده داخــل ــذي يؤدي ــه، فهــو ذلــك الواجــب ال •  الفعــل المجتمعــي هــو صــادر عــن إرادة أصحاب
    الجماعــة. وبالتالــي فهــو عمــل إرادي تلتقــي فيــه مصلحــة الفــرد بمصلحــة الجماعــة. ولا ينتظــر مــن خلالــه الفــرد

    منفعة خاصة، بل منفعته تتحدد بما حققته الجماعة. 

احترام الاختلاف :
•  تتكــون المجتمعــات مهمــا تقاربــت مــن أشــخاص مختلفيــن، وليتمكــن الفعــل المجتمعــي مــن الأخــذ بالاعتبــار هــذا
ــد التفاعــل ــول بالتعــدد لأن التعــدد والاخــتلاف يول ــدأ الأساســي هــو القب ــد مــن أن يكــون المب     الاخــتلاف، لا ب
ــات وبالتالــي الانــغلاق فــي وقــت     ويجعــل العمــل منفتحــا. فــي حيــن أن التقوقــع فــي التشــابه، يخلــق الأقلي

    يكون فيه الانفتاح هو الأصل. 

التضامن
•  التضامــن هــو أن يتمكــن كل شــخص مــن أن يســاهم بقــدر إمكانياتــه هــو مــن أجــل تحقيــق خدمــة عامــة للجميــع
ــن ينجــح إلا بتجــاوز تلــك الحســابات الضيقــة التــي تعنــي أن يحصــل كل     بشــكل متســاو. والفعــل المجتمعــي ل

    واحد على قدر ما بذل من الجهد.   

ينشد التغير الجماعي الإيجابي
ــات، إلا أن الفعــل المجتمعــي ــى مســتوى الأفــراد والجماع ــرات عل ــة تغي ــدخلات فــي التنمي ــف الت •  تحــدث مختل
     يطمــح إلــى تحقيــق التغييــر داخــل الجماعــة. حيــث ســيتطور الســلوك الجماعــي، وتتطــور العلاقــات بيــن الأفــراد،
     ويتطــور تســيير الأفــراد، ويتطــور المحيــط العــام للجماعــة، وإن لــم يتغيــر الســلوك الفــردي. ولــو أن الطمــوح أن   

     ينعكس التغيير الجماعي على الفرد.  

الإنصاف
•  أحــد أعمــدة الفعــل المجتمعــي هــو الإنصــاف فــي الولــوج إلــى الخدمــات والحقــوق بيــن جميــع أفــراد الجماعــة.
    وخصوصــا بيــن النســاء والرجــال، والفتيــات والفتيــان. وبالتالــي يجعــل الفعــل المجتمعــي مــن مقاربــة النــوع إحــدى

    الأعمدة الأساس في تناوله للقضايا. 

الاستدامة
ــز ــة التــي قــد تتشــابه مــع أنشــطة الفعــل المجتمعــي، إلا أن مــا يمي ــاك مجموعــة مــن الأنشــطة المجتمعي •  هن
    أنشــطة هــذا الأخيــر هــو عنصــر الاســتدامة. فالمبــادرات، وتتمثــل الاســتدامة فــي بــذل الجهــد اللازم كــي لا يتكــرر
    المشــكل، أو كــي تتــم إيجــاد ســبيل لاســتمرارية الحــل أو لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بمجــرد وقــوع المشــكل بشــكل

    شبه أوتوماتكي.

المبادئ
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مجال تدخل الفعل المجتمعي :

الحــي، وبالتالــي تدبيــر الفضــاء المشــترك.  الحضــري هــو  المجتمعــي  الحيــوي للفعــل  المجــال  يظهــر جليــا أن 
مــا فيمــا  حــي  المشــتركة لســكان  القضايــا  تتجــاوز  قــد  المجتمعــي  الفعــل  أن مقاربــة  أعطــت  التجربــة  أن  غيــر 
ومواضيــع  أخــرى  أماكــن  إلــى  العموميــة،  والإنــارة  الحــي،  وتزييــن  الخضــراء  والفضــاءات  بالنظافــة،  يتعلــق 
جديــدة : وكأمثلــة علــى الأمكنــة يمكــن ســرد: المدرســة، المســتوصف، دار الشــباب...الخ. وقــد يرتبــط التدخــل 
بعمليــات الصيانــة كمــا قــد يتجاوزهــا إلــى تنظيــم الوقــت، وتدبيــر عمليــات الولــوج المختلفــة لهــذه المؤسســات.
المشــتركة  الفضــاءات  تدبيــر  قضايــا  الحضــري  المجتمعــي  الفعــل  يتجــاوز  قــد  أخــرى  جهــة  ومــن 
الهــدر  إشــكاليات:  علــى  الجماعــة  تشــتغل  أن  يمكــن  وبالتالــي  المجتمعيــة.  العلاقــات  تدبيــر  إلــى 
الحديثــة.        الحضريــة  بالمجتمعــات  لصيقــة  ظواهــر  هــي  التــي  والعنف...الــخ.  والمخــدرات،  المدرســي، 

معالجــة  ليســت  هــي  المجتمعــي،  الفعــل  بمقاربــة  الظواهــر  هــذه  معالجــة  أن  إلــى  الانتبــاه  يجــب   •
للمتعاطــي  والنفســي  الطبــي  الدعــم  تقديــم  أو  المدرســي،  الدعــم  كتقديــم  خدماتيــة،  أو  تقنيــة 
منهــا  الهــدف  يكــون  بالــذات،  الأفــراد  تخــص  ولا  وجماعيــة  مجتمعيــة  إجابــة  هــو  بــل  للمخــدرات، 
للأفــراد.  الفرديــة  المشــاكل  معالجــة  وليــس  المحيــط  فــي  الظاهــرة  مــن  التقليــل  أو  النقــص  هــو 

المعجم الإجرائي :

لتسهيل قراءة هذا الجزء لا بد من توضيح بعض المصطلحات المتداولة في هذه الفقرة. 
- الفئــات المعنيــة : هــي الفئــات المســتهدفة بالتدخــل وتشــمل خصوصــا أفــراد الجماعــة المعنيين مباشــرة بالقضية

  أو المشكل.
المفاهيمــي المدخــل  للجماعــة فــي  أعطينــاه  الــذي  المعنــى  نفــس  يعنــي   : الصغيــر  المجتمــع  أو  الجماعــة   -
- الفاعــل الحامــل : هــو ذلــك الشــخص أو الجمعيــة التــي تقــوم بــدور المحــرك أو منشــط الفعــل المجتمعــي، وهــو
  ليــس بالضــرورة مــن الفئــة المعنيــة. دوره الأســاس هــو توعيــة الأطــراف بدورهــم فــي الفعــل المجتمعــي. هــو
  مــن لــه درايــة كاملــة بمقاربــة الفعــل المجتمعــي ويســهر علــى إنجازهــا. وهــو الــذي يقــوم بتأطيــر المجموعــة النــواة
- المجموعــة النــواة : هــي مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الفئــات المعنيــة والذيــن يقومــون بــدور التعبئة
  المســتمرة والإشــراف علــى العمليــات المباشــرة فــي الميــدان مــع باقــي الفئــات المعنيــة والتــي تســمى في هذا

  الدليل بالمجموعة الأساس.   

- المجموعــة الأســاس : هــي مــا يصطلــح عليــه فــي لغــة التنميــة الفئــات المســتهدفة، وهــي الفئة المعنية مباشــرة
  بالقضية والتي ستجتمع وتفكر وتقرر وتنجز الفعل المجتمعي.

- الفاعلــون : أهــم الشــركاء والمتدخلــون المؤسســيون الــذي لهــم دور مــا فــي الفعــل المــراد القيــام بــه أو إنجــازه.
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الفعــل المجتمعــي هــو عمليــة تطويــر ذاتــي وتنظيــم للســكان لتمكينهــم مــن المشــاركة فــي إدارة الشــؤون المحليــة 
وفــق مــا تســمح بــه البيئــة المحليــة. بشــكل عــام، تعتمــد مقاربــة الفعــل المجتمعــي علــى مســار متسلســل زمنيًــا 
تتصــل مراحلــه ببعــض بشــكل مسترســل. ومــع ذلــك، حيــن تختلــف الســياقات يمكــن للمســار أن يأخــذ ســبلا مختلفة. 
حيــث لا يعطــى أي اهتمــام لتسلســل المراحــل. علــى الفاعــل الحامــل أن يحــرص فقــط علــى أن تتــم الجماعــة المســار 
بأكملــه كــي تتحقــق عناصــر الاســتدامة. فلا يكفــي القيــام بالأنشــطة وحــل المشــكل بشــكل آنــي، بــل لا بــد مــن أن 

تجــد الحــل الدائــم.

ــي يجــب المــرور بهــا وهــي متعــددة ومترابطــة فيمــا بينهــا.  ــة مــن الخطــوات الت ــى مجموع ويشــتمل المســار عل
ولتســهيل عمليــة الفهــم يمكــن توزيــع المراحــل إلــى أربــع محطــات كبــرى تضــم كل منهــا مجموعــة مــن الخطــوات 

ــم. ــدخلات، التنظي ــة، الحــوار المجتمعــي، الت وهــذه المحطــات هــي: التعبئ

يمكــن أن تكــون عمليــة البنــاء العــام للفعــل المجتمعــي كمــا هــو محــدد أعلاه. ومــع ذلــك، فهــو لا يشــكل تســلسلًا 
زمنيًــا: فــكل ديناميــة لهــا تاريخهــا ومنطــق تطورهــا. وهكــذا يمكــن أن تبــدأ العمليــة فــي أي مرحلــة ويمكــن أن 
يقودهــا أي فاعــل، العامــل الأســاس الــذي يجــب وضعــه أمــام أعيــن الفاعــل الحامــل هــو أن تمكــن الخطــوات مــن :

تشخيص المواقف والاهتمامات والمشاكل والموارد وما إلى ذلك  •
تعميم المعلومات والمعرفة  •

الرفع من الوعي بالقضية المشكل  •
التشاور والمشاركة المجتمعية بما يكفل بناء الثقة، وخلق الحافز  •

إطلاق حوار مجتمعي دائم بين جميع المتدخلين  •
تعبئة الموارد الداخلية والخارجية  •

إبراز القادة المجتمعيين، وتقوية قدراتهم من أجل لعب الأدوار المجتمعية المنوطة بهم  •
بناء التدخلات على الإمكانات الذاتية للجماعة والمتدخلين  •

التنظيم الذي يضمن التتبع والتقييم والاستدامة  •

: عليــه ومــن ضمنهــا   تشــكل خطــرا  قــد  عوامــل  عــدة  الاعتبــار  فــي  العمليــة  هــذه  تنفيــذ  يأخــذ  أن  وينبغــي 
بنســبة أكثــر  الاهتمــام  يجــب  حيــث  ومحيطهــا.  الجماعــة  تلائــم  بطريقــة  الوقــت  تدبيــر  يجــب  الوقــت:    •
التريــث يجــب  لذلــك  والســاكنة.  الجماعــة  أعضــاء  وبيــن  الواحــدة  الجماعــة  أعضــاء  بيــن  الموجــودة  الثقــة      
وقــت إعطــاء  يجــب  لذلــك  والفاعليــن.  الأشــخاص  بيــن  الســائد  هــو  الحــذر  دام  مــا  التــدخلات  إنجــاز  فــي      
أســرع، وقتــا  يأخــذ  قــد  الــذي  والتقنــي  الإجرائــي  بالجانــب  الاهتمــام  عــوض  الثقــة  بنــاء  لمسلســل  أكثــر      
كبيــر قــد يعتبــر الجماعــة يكــون ضعيفــا. كمــا أن الانتظــار بشــكل  أفــراد  بيــن  العلاقــة  تأثيــره علــى      ولكــن 
لذلــك الجماعــة.  وســط  يخلقهــا  أن  الحامــل  يريــد  التــي  الديناميــة  يخــدم  لا  الــذي  التماطــل  قبيــل  مــن      
أجــل مــن  الإيقاعــات،  تنويــع  يستحســن  بــل  والصــارم،  المحــض  التخطيــط  فــخ  مــن  الحيطــة  اتخــاذ  وجــب      

    الحفاظ على الجذوة متقدة.
بشــكل الأدوار  والمؤسســات  المعنييــن  مــن  المتدخليــن  مختلــف  يفهــم  قــد  الأدوار:  تداخــل   •
كل وحــدود  الفاعليــن  وأدوار  بدورهــم  النــاس  لتوعيــة  الكافــي  الوقــت  أخــذ  المهــم  فمــن  مختلــف.     
مــن الآخريــن  أدوار  تبنــي  أو  جهــة  مــن  دوره  عــن  التخلــي  نحــو  إمــا  طــرف  أي  ينزلــق  لا  حتــى  منهــم     

   جهة أخرى. 
لا الحالــي  الوقــت  فــي  المجتمعــي،  الفعــل  فــي  طــاغٍٍ  عامــل  هــي  الفاعليــن  ثقافــة  الفاعليــن:  ثقافــة    •
فمــن ومتكامــل،  ســلس  مجتمعــي  فعــل  تأســيس  علــى  والموظفيــن  المؤسســي  الســلوك  يســاعد      
أن عــوض  وللمعنييــن  للقضيــة  حلفــاء  يجعلهــم  بشــكل  معهــم  التعامــل  طريقــة  معرفــة  الضــروري      
التعــاون بإمكانيــة  بالإقنــاع  ولكــن  اللــوم،  وإلقــاء  بالمســاءلة،  يتــم  لــن  وذلــك  تطــوره.  وجــه  فــي  يقفــوا      

    بين مختلف المتدخلين في سبيل إحداث أثر إيجابي يخدم جميع الأطراف.

مسار التدخل في إطار الفعل المجتمعي
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المحطات الرئيسية لمسار الفعل المجتمعي

التعبئة

التنظيمالحوار

التدخل
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التعبئة المجتمعية

التعرف على المعنيين   

التعريف
ــراءات  ــاذ إج ــح احتياجاتهــم وأهدافهــم واتخ ــد وتوضي ــى تحدي ــات عل ــا مســاعدة الجماع ــم مــن خلاله ــة يت هــي عملي
جماعيــة لتحقيقهــا. وتؤكــد علــى مشــاركة الســكان أنفســهم فــي تحديــد وتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة وفــق أولويــات 
الجماعــة. وهــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بمفاهيــم المشــاركة والحصانــة. وعــادة مــا تهــدف التعبئــة إلى الرفــع من الوعي 
المشــترك بقضيــة مــا وبضــرورة التدخــل المشــترك، وحشــد الهمــم، ولا تقتصــر علــى التحســيس بالوضــع فقــط.        

أهداف التعبئة
تتعــدد أهــداف التعبئــة حســب مســتويات تدخــل الفاعليــن والســياقات المختلفــة لــكل محيــط أو جماعة. وبشــكل عام،
تهــدف التعبئــة المجتمعيــة إلــى وضــع أســس بنــاء الثقــة بيــن المتدخليــن المجتمعييــن جميعهــم وذلــك مــن أجــل بنــاء

تدخلات بشكل مشترك حول قضايا تعني الجماعة. 
وتهــدف بشــكل خــاص إلــى تجميــع المعنييــن حول قضية، أو مصلحة أو غاية مشــتركة يتداولــون فيها بغية الرفع من

الوعي بأولية التدخل بشأنها. 

مسار التعبئة
ليس هناك مسار واحد ومحدد للتعبئة المجتمعية، فمساراتها تختلف بحسب تاريخ حامل الفكرة مع الفئات 

المعنية، وكذا مدى استعداد المعنيين للعمل بشكل مشترك لإيجاد حلول مشتركة لقضايا تعنيهم عن قرب، 
ومدى الوعي بضرورة التدخل حول القضية. غير أن هذه المسارات لا تخرج عن العناصر التالية:

-  التعرف على المعنيين ومدى وعيهم بالقضية المراد العمل عليها
-  تشكيل مجموعة نواة من المعنيين بغية التدخل مع المجموعة الأساس

-  تعبئة الفاعلين أي المجوعة الأساس والمؤسسات 
-   تحديد القيادات المجتمعية من بين المعنيين وتوجيه دورهم في الرفع من الوعي بالقضية المشتركة

يحتاج أي متدخل إلى التعرف على الفئات المعنية بالمشكل وقياس مدى وعيها بالقضية التي يريد الاشتغال 
عليها. وتختلف أشكال التعرف على الفئات المعنية إما بإطلاق عملية تشخيص واسعة، أو بتنظيم لقاءات 

مهيكلة، أو غير مهيكلة، أو القيام بالملاحظة التشاركية، غير أن الهدف الأساس لكل هذه الأشكال هو تمكن 
المتدخل من تحديد مدى استعداد المعنين للعمل فيما بينهم حول القضية المشتركة، ثم مدى الأهمية التي 

يعطونها للموضوع مما سيمكن المتدخل من تحديد الخطوات الضرورية من أجل الرفع من الوعي بالقضية 
المشتغل حولها.
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ما الذي يقلقك وما يقلق زملائك؟
ما الذي يحجب عنا التغيير؟

ألا يمكن أن نشارك معا في تغيير الواقع؟

تحديد النواة  

يتسنى للمتدخل أن يرفع من نسبة مشاركة المعنيين في حل القضية المشتركة، من المستحسن أن يحدد نواة 
من بين الفئات المعنية التي تجعله يفهم بشكل أدق حاجياتهم وهمومهم من أجل ملاءمة تدخلاتهم بالشكل 

الذي يسمح بانخراط وتملك أكبرين لقضاياهم. ويقتضي تحديد النواة ثلاث محطات رئيسية:

1. تكوين المجموعة النواة 
: بهــا  المنوطــة  والوظائــف  الأساســية لأعضائهــا  المعاييــر  بعــض  تحديــد  النــواة  المجموعــة  تكويــن  يقتضــي 

         
المعايير : 

-  أن يكون من بين الفئات المعنية: ولا يشترط بالضرورة أن يكون فاعلا معروفا أو مؤثرا 
-  أن تكون لديه إرادة للتدخل : أن يكون حاملا لقضية أو مصلحة أو غاية تعني الفئات المعنية بشكل مشترك

-  أن يكون نشيطا : شخص يريد أن يقدم عملا ما من أجل الجواب على الحاجيات المشتركة مع نظرائه
-  ولا يشترط أن تكون لديه ميزات خاصة أو مهارات أو قدرات معينة

الوظائف :
للمجموعة النواة دور واضح في الفعل المجتمعي. أولا، تعبئة نظرائهم حول المشكل أو القضية، ثانيا، بناء 

خطوات التدخل وفق السياقات الاجتماعية للفئات المعنية. ثالثا: تسهيل التواصل بين الفئات المعنية.

2. تحليل المجموعة النواة 
بعد تكوين المجموعة النواة يجب معرفة مدى فهمها للقضية، ومدى الرغبة في التدخل بشأنها، وكذا مدى صحة 

المعلومات التي لديها حول القضية المراد معالجتها. ثم ماهي الحاجيات والمصالح الشخصية لكل فرد والتي 
تدفعه للدفاع عن القضية.

3. تلبية احتياجات المجموعة النواة
بعد ذلك يجب تمكين النواة من التعرف على مختلف النواحي المتعلقة بالقضية، وعلى وظيفتهم كنواة في 

مرحلة أولى، ثم تقوية قدراتهم بعلاقة مع الموضوع المراد العمل بشأنه، ثم توضيح المصلحة المشتركة 
وتقاطعها مع المصلحة الفردية. 

تعبئة الفاعلين  
حين الحديث عن الفاعلين في إطار الفعل المجتمعي فالفئات المعنية هي أول فاعل يجب تعبئته، يأتي بعد 

ذلك تحديد الفاعلين المؤسسيين الذين لديهم دور أساسي، ثم تحديد المساهمات التي سيقدمها كل فاعل. 
فالتنمية المجتمعية تقتضي بالأساس مشاركة جميع المتدخلين ولن تتأتى إلا بمشاركة فعلية لجميع المتدخلين 

المعنيين بالضرورة، وذلك بوضع الموارد المتاحة لديهم في خدمة القضية. 

1. تعبئة المعنيين

تتنوع أشكال تعبئة المعنيين باختلاف القضية والسياق، وعموما نتحدث عن تعبئة مجموعة محددة عددا ونوعا، 
أو تعبئة موسعة تهم ساكنة حي أو منطقة معينة. وبشكل عام يتم الاعتماد على النواة من أجل إنجاح عملية 

التعبئة. 
تعبئة مجموعة محددة من المعنيين :

لتعبئة مجموعة محددة من المعنيين يجب محورة عملية الاستقطاب حول مشترك ما بين الفئات المعنية والتركيز 
على الحلم بالتغيير. ويمكن من خلال الأسئلة التالية بناء علاقة بين النواة والفئات المعنية: 



20

ي
ل المجتمع

ل الفع
دلي

تعبئة مجموعة محددة من المعنيين

لتعبئة مجموعة محددة من المعنيين يجب محورة عملية الاستقطاب حول مشترك ما بين الفئات المعنية والتركيز 
على الحلم بالتغيير. ويمكن من خلال الأسئلة التالية بناء علاقة بين النواة والفئات المعنية: 

تعبئة موسعة للمعنيين

التعبئة الموسعة للمعنيين حين يكون هناك مشكل واضح، أو واقعة أحدثت أزمة مجتمعية لدى الفئات المعنية. 
وغالبا ما يتم اللجوء إلى هذه التعبئة حين يكون مجال التدخل محصورا وضيقا كحي، أو حومة...الخ. وفي هذه الحالة 
يكون صعبا تحديد عدد معين أو فئة محددة بالذات، لذلك يلجأ أغلب المتدخلين إلى طرق الإعلان المجتمعية المألوفة: 
أمــام المســجد، وفــي الحمامــات، والمقاهــي وفــي ملاعــب كــرة القــدم، بطريقة تلقائيــة وبدون إعلانــات أو لافتات.

ويهدف هذا النوع من التعبئة إلى تعميم المعلومات ومحاربة الإشاعات في مرحلة أولى، ثم تحديد التمثلات 
والهواجس التي تؤرق المعنيين حول المشكل أو القضية.

التعبئة الموسعة بهذا الشكل تجعل من الصعب التحكم في الملتحقين، وكذا المعلومات التي تروج داخل   
الجماعات. لذلك وجب الانتباه إلى ما يمكن أن تجلبه تعبئة بعض المتدخلين كالصحافة من تأويلات قد تحيد 

بالفعل المجتمعي عن هدفه وقد تخلق إكراهات جديدة للمتدخل. 

2. تعبئة الفاعلين المؤسسين

تعتمد تعبئة الفاعلين على تحسيس كل المؤسسات المعنية بأهمية وأولوية التدخل بشأن الموضوع أو 
القضية. وتهدف تعبئة المؤسسات إلى إقناعهم بضرورة الانخراط في العمل المشترك بينهم وبين الفئات 

المعنية بغية إيجاد حلول مشتركة للقضية المراد التدخل بشأنها. 
ولأجل ذلك يجب أولا الاطلاع مسبقا على ما تقوم به المؤسسات المعنية بالموضوع من أجل التدخل في 
الميدان، وما هي نقاط الالتقاء، وكذا المصلحة التي تمكن الفاعل المؤسسي من الانخراط في المشروع 

كشريك أو كمساهم.  

إن ما يجعل تعبئة الفاعل المؤسسي تنجح هو أن يجد مصلحة في وضع رهن إشارة المعنيين الموارد   
المتاحة لديه خدمة للقضية.

ســتمكن هــذه المرحلــة مــن اســتقطاب المعنييــن الذيــن يحملــون رغبة في التغييــر والذين يســهل العمل معهم في
المراحل الأولى لأية تعبئة، ستمكن أيضا من معرفة الحاجيات التي تؤرق الفئات المعنية. 

 
يجب أن تكون المضامين التي يتم مناقشــتها محفزة وقادرة على إثارة فضول الناس والرغبة في التحاقهم  

بالقضية.

الحاجــة لإطلاق التعبئــة حــول مشــروع أو قضيــة معينــة، يجــب تحديــد هــدف الاتصــال بشــكل واضــح، تحديــد مــكان
تواجــد الفئــات المعنيــة، ثــم عــن طريــق تقنيــات المحــاورة المنطقية والتواصــل المجتمعي يجب التركيــز على العناصر

الموحِدة والجامعة للفئة المعنية.

ما الذي يقلقك وما يقلق زملائك؟
ما الذي يحجب عنا التغيير؟

ألا يمكن أن نشارك معا في تغيير الواقع؟

أن  إلا  متعــددة  لقــاءات  فــي  المعنييــن  مــن  كبيــر  عــدد  جلــب  علــى  المتدخليــن  قــدرة  رغــم  عــام  وبشــكل 
الرفــع  مســتوى  علــى  جيــدة  نتائــج  يؤتــي  أشــخاص   10 مــن  متكونــة  صغيــرة  مجموعــات  علــى  الاعتمــاد 
مــن  كبيــرة  مجموعــة  مــع  موســعة  لقــاءات  لعقــد  ســيمهد  ممــا  المثمــر.  والنقــاش  بالقضيــة  الوعــي  مــن 
بالقضيــة. الوعــي  نســبة  ارتفعــت  كلمــا  المهتميــن  عــدد  وارتفــع  المجموعــة  توســعت  وكلمــا  المعنييــن. 
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أهــم محطــات التعبئــة المجتمعيــة هــي تحديــد قيــادات مجتمعيــة طبيعيــة مــن داخــل الفئــات المعنيــة. والمقصــود 
بالقيــادة المجتمعيــة هــي تلــك القــدرة علــى قيــادة مشــاركة المعنييــن فــي تغييــر أوضاعهــم، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 

الاهتمــام بالشــؤون المشــتركة للجماعــات وتقويــة التحصيــن المجتمعــي.

وحيــن نتحــدث عــن قيــادة مجتمعيــة طبيعيــة فنحــن نتحــدث عــن مهــارة لــدى الشــخص القائــد فــي الإنصــات واتخــاذ 
القــرار وتجميــع المعنييــن حــول مشــترك مــا.

غيــر أن القائــد الطبيعــي قــد تجــره مهاراتــه إلــى المغــالاة فــي القيــادة بحيــث يصيــر متحكمــا فــي مســار التعبئــة   
دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار أو المحيــط او حاجيــات الفئــات المختلفــة. لذلــك وجــب تأطيــر القيــادات المجتمعيــة الطبيعيــة 

مــن أجــل تحقيــق المتوخــى منهــم.

عند ذلك يصبح القائد المجتمعي قادرا على :

- التعبير عن حاجياته ودفع المعنيين للتعبير عنها
- جعل المعنيين يشعرون بالثقة حيال نظرائهم وباقي المتدخلين

- خلق دينامية إيجابية داخل المجموعة
- دفع المجموعة لرفع التحديات وتجاوزها

- اتخاذ القرارات المحفزة والرافعة للالتباس

الهدف من تحديد القيادة هو إرساء أسس تعبئة مستمرة حول الموضوع داخل المعنيين. 
ــز المعنييــن علــى الاســتمرار فــي بــدل الجهــد المطلــوب مــن أجــل  ــادة المجتمعيــة فــي تحفي وتتحــدد وظيفــة القي

ــة.  ــق الأهــداف المشــتركة للمجموع تحقي

تقنيات التعبئة

هنــاك العديــد مــن تقنيــات التعبئــة المجتمعيــة التــي يمكــن اســتخدامها لإشــراك المعنييــن ومعالجــة القضايــا 
المجتمعيــة بشــكل عــام. وفيمــا يلــي بعــض الأســاليب الأكثــر شــيوعًا :

- لقاءات مهيكلة 
- لقاءات غير مهيكلة

- المقابلات
- الخريطة الاجتماعية

- الحملات التحسيسية 

تحديد القيادات المجتمعية  
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تعــد اللقــاءات إحــدى أكثــر التقنيــات شــيوعا للتعبئــة حيــث إن أغلــب المتدخليــن يلجــؤون إليهــا غيــر أن لهــا حــدودا لا 
تســمح بتحقيــق الهــدف المتوخــى مــن التعبئــة ألا هــو الرفــع مــن الاهتمــام والوعــي بالقضيــة.

الهدف : 

تحديد آراء وتمثلات الفاعلين حول الموضوع ومدى استعدادهم للانخراط فيه.

المستهدفين : 

الفئات المعنية المباشرة بالقضية

التقنيات :

• مقابلات ثنائية غير مهيكلة
• تجمعات في أماكن تواجد الفئات )مقاهي، مساجد، مراكز التكوين، ملاعب، الأسواق المحلية...(

• حوارات تلقائية 

الحدود : 

• عدم وضوح دور الفاعل الحامل
• عدم وضوح الغاية من اللقاء

• إحساس بالتلاعب لدى المتحاور معه

اللقاءات غير المهيكلة
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الأهداف : 

• تحديد آراء وتمثلات الفاعلين حول الموضوع ومدى استعدادهم للانخراط فيه.
• الإعلام بوجود مشروع يهدف إلى العمل مع المتدخلين

• التحسيس بالموضوع وأهميته

المستهدفين: 

• الفئات المعنية مباشرة بالقضية أو المجموعة الأساس
• الفاعلون المؤسسيين الذين هم طرف في القضية

التقنيات :

• مقابلات معدة مسبقة عبر دليل المقابلة 
• لقاءات تواصلية 

الحدود : 

• سيادة لغة رسمية غير محفزة
• عدم التزام المتدخلين بتحديد دورهم داخل القضية

• خلق انتظارات لدى الفئات المعنية بتضخيم النتائج المتوقعة

اللقاءات المهيكلة
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الهدف : 

• تحديد آراء وتمثلات الفاعلين حول الموضوع ومدى استعدادهم للانخراط فيه.
• تحديد معرفة المعنيين بأدوار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الموجودة بالمحيط والمعنية 

   بالموضوع

المستهدفين : 

• الفئات المعنية المباشرة بالقضية )مجموعات صغيرة(

التقنيات :

•  الخريطة الاجتماعية
• خريطة المؤسسات

• خريطة الموارد

الحدود : 

• عدم المعرفة الجيدة بالمحيط قد لا تؤدي الغرض المتوخى من التقنية

الخريطة الاجتماعية
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الأنشــطة الترفيهيــة والاســتقطابية وغالبــا مــا تكــون شــكلا مألوفــا يجتمــع حولــه المعنيون بشــكل ســريع 
وتلقائــي، كالاحتفــالات، والأنشــطة السوســيوثقافية والترفيهية والرياضية

الأهداف : 

• استقطاب الفئات المعنية من أجل تشخيص الوضع وإمكانية انخراطهم في القضية

المستهدفين: 

• الفئات المعنية مباشرة بالقضية 
• الفئات المعنية غير المباشرة

التقنيات :

• ليست هناك تقنيات محددة فجميع الأنشطة المستقطبة ممكنة يجب فقط إتاحة الفرصة 
   للمنشطين والمجموعة النواة من أجل التطرق للموضوع 

الحدود : 

• التركيز على النشاط وعدم التحضير لإدخال الموضوع في النقاش 

الأنشطة الترفيهية 
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الأهداف : 

• الرفع من الوعي بالقضية لدى الفئات المعنية 

المستهدفين : 

• الفئات المعنية المباشرة بالقضية 
• الفئات المعنية غير المباشرة

التقنيات :

من المستحسن اعتماد أشكال مختلفة للتحسيس ولو في لقاء واحد

• أشرطة فيديو
• مسرحيات صغيرة

• ملصقات
... •

علــى أن أحســن طريقــة لاســتعمال هــذه الأدوات فــي التحســيس هــو أن تبنــى بطريقــة تشــاركية أثنــاء 
اللقاءات 

الحدود : 

• التركيز على خطاب الموعظة والنصيحة ومحدودية اللقاءات التحسيسية في التأثير على السلوك 
   الجماعي

الأنشطة التحسيسية
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تعريف

الحــوار المجتمعــي هــو آليــة يتــم فيهــا تــداول المعلومــات، الآراء والتمــثلات لجماعــة مــا حــول مشــكل مــا. هــو نفســه 
الحــوار العمومــي غيــر أن هــذا الأخيــر يهتــم بالقضايــا الوطنيــة، أمــا الأول فيعنــى بالقضايــا المحليــة، والمتعلقــة 
بالمجموعــة، وليــس هنــاك ضيــر فــي أن ينخــرط الحــوار المجتمعــي فــي حــوار عمومــي أو وطنــي. غايتــه الأولــى 
هــو الرفــع مــن أولويــة المشــكل عنــد جميــع مكونــات الجماعــة، ســواء كانــوا أفــرادا أو مؤسســات، وهدفــه الأســمى 

هــو طــرح المشــكل للنقــاش بغيــة إيجــاد الــردود الممكنــة والســبل المتاحــة مــن أجــل المعالجــة.
يســعى الحــوار إلــى خلــق فضــاء للتحــاور بشــأن القضايــا المشــتركة، لتحديــد المشــترك بيــن النــاس، لتحديــد 
الاختلافــات الموجــودة لأخذهــا بعيــن الاعتبــار، هــو أداة لتهيئــة مســاحة آمنــة يمكــن للنــاس التــداول داخلهــا بغيــة 

بنــاء علاقــات تبــرز الســلوك الجماعــي الإيجابــي الــذي يخــدم مصلحــة العمــوم.
يعتمد فيها أساسا على مبادئ:

هــذا احتــرام  وجــب  وســليم  ســلمي  تعايــش  ولضمــان  جماعــة،  كل  الاخــتلاف  يســود  الاخــتلاف:  احتــرام   -
  الاختلاف، والبحث في السبل تدبيره

لابــد المشــترك  العيــش  ولتدبيــر  الجماعــة  داخــل  بينهــم  فيمــا  الأفــراد  يعيــش  المجتمعيــة:  المســؤولية   -
الواجــب تأديــة  هــي  الجماعــة  فالمســؤولية  المشــترك.  هــذا  اتجــاه  مســؤوليته  يتحمــل  أن  فــرد  كل  مــن    

  الذي يفرضه هذا التعايش

فــي التواصــل،  فــي  البســاطة  شــعار  حمــل  مــن  لابــد  الحــوار  فــي  الجميــع  مشــاركة  لإمــكان  البســاطة:   -
  التنظيم، في التدبير.

الــرأي، إبــداء  فــي  تكــون  الصراحــة  الصراحــة.  هــي  المجموعــة  أفــراد  بيــن  الثقــة  أســاس  الصراحــة:   -
الــرأي عــن  فالتعبيــر  التجريــح.  عــن  الصراحــة  وتختلــف  الرفــض.  أو  الموافقــة  فــي  الاخــتلاف،  إظهــار  فــي    

  يقتضي الصراحة بلباقة. 

هل يعتبر الحوار أداة أم غاية في ذاتها؟
هو غاية في حد ذاته لأنه يمكن من خلق التماسك الاجتماعي، وإشاعة السلم 

الاجتماعي، وتلاقح المبادئ، وتعزيز القيم المشتركة. 
وهو وسيلة لأنه يمكن من إبراز المشاكل المشتركة والاختلافات والنزاعات المحتملة، 

ويعطي إمكانية حلها والموارد المتاحة لذلك. 

الحوار المجتمعي 
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الشروع في بناء حوار.
مع من يجب فتح الحوار؟ 

يفتــح الحــوار مــع مختلــف النــاس والفاعليــن المعنييــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالقضية/القضايــا المشــتركة، 
ولكنــه يمكــن أن يقتصــر علــى مجموعــات محــددة فــي انتظــار أن ينتقــل بيــن الأفــراد والمؤسســات.

ــات  ــر درجــات مختلفــة: أولا أن يكــون داخــل المجموع ــاء حــوار مجتمعــي فعــال يستحســن أن ينتقــل الحــوار عب ولبن
الأساســية المباشــرة، ثــم ينتقــل إلــى إشــراك بعــض مؤسســات القــرب المعنيــة بالقضيــة أو المشــكل كالمدرســة، 
ــك  ــدة لينتقــل بعــد ذل ــه مجموعــات أساســية جدي ــم ينضــاف إلي ــز الشــباب والنســاء...الخ. ث والمســتوصف، ومراك

لمؤسســات أقــوى تأثيــرا.

مــادام الحــوار المجتمعــي غايــة فــي ذاتــه قــد يكفــي أن تظــل المجموعــة الأســاس تتحــاور بيــن بعضهــا   
أعلاه. المذكــورة  القيــم  علــى  المبنــي  الصريــح  الحــر  للتعبيــر  فضــاءا  بعضهــا  مــع  وتؤســس 

كيف يمكن أن نبني حوار بناء قابلا لأن يكون مستمرا؟

ليــس علــى الحــوار المجتمعــي أن يتخــذ شــكلا محــددا منظمــا بالــذات، غيــر أنــه لابــد أن يمــر مــن فــي لحظــة مــن 
اللحظــات بمحطــة منظمــة.

أولا: حوار بين أعضاء المجموعة

علــى المجموعــة النــواة أن تخلــق بيــن عناصرهــا حــوارا مســتمرا، تقــف فيــه عــن أوجــه التشــابه والاخــتلاف فــي الآراء 
والمواقــف، وتتعــرف علــى الجوانــب الواضحــة والمبهمــة مــن القضيــة، وتتعــرف علــى الزاويــة التــي تريــد أن تتنــاول 

منهــا القضيــة.
وتنتقــل المجموعــة النــواة إلــى حــوار مــع مجموعــة صغيــرة مــن بيــن الجماعــة الأساســية. وهنــا تســتعمل أشــكالا 
متعــددة مــن الحــوارات: لقــاءات حواريــة تلقائيــة مــع أفــراد أو مجموعــات صغيــرة، لقــاءات حواريــة شــبه منظمــة داخــل 
ــر عــدد ممكــن مــن  ــخ. ثــم قــد توســع الحــوار داخــل المجموعــة الأســاس نفســها بإضافــة أكب مقــر جمعيــة مثلا...ال

الأفــراد الذيــن تعنيهــم القضيــة بشــكل مباشــر. 

ثانيا: الحوار مع الفاعلين المؤسسين 

الحــوار مــع المؤسســات علــى شــكل مقــابلات رســمية أو غيــر رســمية. تتخــذ فيهــا المجموعــة النــواة جميــع الأســاليب 
ــة مــن  ــة مقرب ــة لإطلاق الحــوار مــع المؤسســات. فقــد تعتمــد علــى أشــخاص مرجعييــن، أو مــن لهــم صل الممكن

الفاعليــن المؤسســين.

من المستحسن تفادي الحوارات المشتركة مع المؤسسات في المرحلة الأولى من الحوار.  

ثالثا: الحوار المهيكل بين المؤسسات والمعنيين

ــاء ذلــك  ــا المشــتركة أو التــي فيهــا اخــتلاف، يمكــن أثن ــرز الحاجــات، والمشــاكل، والقضاي حيــن ينضــج النقــاش وتب
اعتمــاد الحــوار المجتمعــي المهيــكل. وذلــك بهــدف خلــق التقائيــة بيــن الآراء المختلفــة، وتقليــص الفــوارق المبنيــة 

علــى التمــثلات خصوصــا الخاطئــة منهــا. ثــم توجيــه الحــوار فــي اتجــاه الحلــول.

حوار بين المجموعة 
الأساس

حوار مع 
مؤسسات القرب

حوار مع 
مؤسسات القرار

بناء الحو ار المجتمعي
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إن الفاعــل الحامــل، كمنشــط للفعــل المجتمعــي، هــو الــذي يكــون حــاملا لقضيــة خلــق حــوار مســتمر، لأنــه هــو 
الــذي يعــرف بــأن الحــوار هــو أساســي لخلــق التماســك الاجتماعــي وتقويــة روابــط الاجتماعيــة بمــا يضمــن الحفــاظ 
علــى الســلم الاجتماعــي الــذي ينتــج التنميــة المســتدامة. وتهتــم المجموعــة النــواة بــأن تخلــق حــوارا آمنــا فعــالا 
ــدد  ــواة أن تح ــى الن ــك، يجــب عل ــا. لذل ــي تطرحه ــا الت ــى الأســئلة والقضاي ــة عل ــة الأســاس للإجاب ــع المجموع م
هدفهــا مــن إطلاق الحــوار، ثــم المحــاور التــي تريــد أن تتطــرق إليهــا، كــي تتمكــن مــن تدبيــر الحــوار مــع كل المعنيين 

بطريقــة ذكيــة.

الهدف : 

على النواة أن تختار لنفسها هدفا واضحا من إطلاق الحوار في المرحلة الأولى قد يكون: 

- تشخيص وضعية، 
- أو التحسيس حول قضية 

- أو مناقشة مشكلة من أجل إيجاد سبل لمعالجتها 

وقد تكون هذه الأهداف مجتمعة غير أن على المجموعة النواة أن ترتبها بشكل تدريجي

محاور الحوار :

تحديــد الهــدف يجــب التدقيــق فــي المحــاور التــي تريــد المجوعة النواة نقاشــها: مــثلا، معرفة الآراء حول الأســباب 
والآثــار، معرفــة التمــثلات والطبائــع، معرفــة العــادات الاجتماعيــة، إشــاعة معلومــات وأفــكار وآراء جديــدة، تحديــد 
النزاعــات، والخلافــات. علــى المجموعــة النــواة أن تركــز جيــدا فــي اختيارهــا للمحــاور، لأن المعنييــن بقضيــة معينــة، 
ليســوا مضطريــن للتفريــق بيــن الأســباب والمشــاكل المشــتركة، والمشــاكل الفرديــة. فهــم حيــن يعانــون مــن 
مشــكل يتحدثــون عنــه فــي مجملــه، ويركــزون بشــكل كبيــر علــى الأمثلــة اليوميــة والأحــداث التــي وقعــت لهــم 

بشــكل خــاص.

علــى النــواة أن تركــز علــى الأحــداث والأفــكار التــي تنــدرج فــي المحــاور التــي اختارتهــا، ولا تنســاق مــع المشــاكل 
والأحــداث الأخــرى المطروحــة. غيــر أنهــا لا تلغيهــا أو تقمعهــا.

تحديد الفئة :

بتحديــد المحــاور ســيتبين الأطــراف المعنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالحــوار. هنــا يجــب الانتبــاه إلــى تحديــد 
الفئــة بشــكل عــام وهــم جميــع الأشــخاص المعنيــة ســواء كانــت تــدري بأنهــا معنيــة أم لا.

ــل  ــات داخ ــع الفئ ــن جمي ــط مــن أجــل تمكي ــودة داخــل المحي ــوع والتمــثلات الموج ــك يجــب الاهتمــام بالن بعــد ذل
المجتمــع الصغيــر مــن إبــداء رأيــه. فليــس هنــاك مشــكل أو قضيــة تعنــي الرجــال دون النســاء أو العكــس.

أو الفتيــات دون الفتيــان. جميــع القضايــا يجــب أن تأخــد بالاعتبــار قضايــا النــوع فــي تحليلهــا والتعامــل معهــا. بعــد 
ذلــك يجــب النظــر إلــى المؤسســات التــي تؤثــر أو تتأثــر بالقضيــة.

إعداد الحوار 
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الفئات يتبين ما هي المراحل والأشكال التي يجب أن يمر منها الحوار كي يصل إلى هدفه.
ــة  ــاء مجتمعــي وليســت عملي ــة بن ــة، بــل هــي عملي ــة أو زمني ــه أن المراحــل ليســت مســألة وقتي ــا يجــب التنبي هن
تقنيــة. فالحــوار المجتمعــي يبــدأ ولا ينتهــي، ولكنــه يتطــور، وهــذا التطــور يتســارع ويتباطــأ بحســب نضــج الحــوار 

والتحــاق المجموعــات الأساســية والمتضامنــة بــه ومــدى قدرتهــا علــى التقــدم أو التراجــع فــي طــرح المشــاكل.
تتحكم في تطوره مجموعة من العوامل، من ضمنها ما هو اجتماعي، واقتصادي وسياسي.

اجتماعيا : يتأثر الحوار بالأحداث الاجتماعية المختلفة، كالأعياد، ورمضان، ومواسم الصيف...الخ

اقتصاديا : تتحكم الأوضاع الاقتصادية للفئات المعنية في رفع أو خفض أولية ووتيرة الحوار.

سياســيا : يتأثــر الحــوار بمــا إذا كانــت التوقيــت يصــادف ســنة انتخابيــة، أو مــا إذا كانــت مصالــح ممثلــي لهــا علاقــة 
بــه.

ــوار عــوض  ــر الح ــح تدبي ــا فــي صال ــى هــذه العوامــل وجعله ــاه إل ــواة الانتب ــة الن ــل الحامــل والمجموع ــى الفاع عل
عرقلتــه أو توقيفــه

كيفية إدارة الحوار

الحــوار المجتمعــي ليــس مجــرد عمــل تقنــي يتــم تحقيقــه بمجــرد اســتخدام مجموعــة مــن الآليــات والتقنيــات 
المعروفــة فــي هــذا البــاب، بــل هــو إطــار تفاعلــي، تحويلــي ومســار مســتدام للفعــل يســعى إلــى خلــق فضــاءات 

ــاء تمــثلات أصحابهــا لهــا ولبعضهــم البعــض. للتحــاور بشــأن القضايــا المشــتركة ويعيــد بن
فهــو أداة تهيــئ مســاحة آمنــة مــن أجــل التــداول فــي القضايــا المشــتركة وبنــاء الســلوك الجماعــي والرؤيــا 

الجماعيــة.

بنــاء الثقــة : لذلــك يبــدو أن أول عنصــر يجــب الاهتمــام بــه هــو بنــاء الثقــة. وتنبنــي الثقــة بالاهتمــام بالأمــور التــي 
تهــم الفئــات المعنيــة والمؤسســات مهمــا كانــت صغيــرة أو كبيــرة. ثــم عــدم تبخيــس أي عنصــر مــن العناصــر أو أي 

مشــكل أو شــخص مهمــا كان. بالإضافــة إلــى تقديــم مــا يكفــي مــن المعلومــات الصحيحــة حــول القضيــة.

الإنصــات الجيــد : لا يعنــي الإنصــات الجيــد هــو الاســتماع إلــى مــا يقولــه الأفــراد وتدوينــه فقــط. بــل يتجــاوزه إلــى 
أخــذه بالاعتبــار خلال التحــاور والنقــاش، وتقديــم إجابــات وتوضيحــات بالنســبة للأســئلة أو الوضعيــات المبهمــة.

لا يعنــي أن علــى الفاعــل الحامــل أو المجموعــة النــواة أن تكــون لديهــا جميــع الأجوبــة والتوضيحــات. ولكــن لا بــد 
مــن أن تكــون تبحــث عــن المعلومــة، وإن لــم تجدهــا أن تقــر بعــدم وجودهــا، وإن لــم تكــن هنــاك إجابــة واضحــة عليهــا 

أن تقــر بذلــك. فالإقــرار بعــدم المعرفــة هــو جــواب فــي حــد ذاتــه يحــد مــن
إمكانية الأقاويل والإشاعات.

استشــراف عوامــل الصــراع : أثنــاء الإعــداد للحــوار يجــب توقــع المجــالات )أحــداث، أفــكار، آراء( التــي قــد تكــون ســببا 
ــر لهــا مــن أجــل طرحهــا بطريقــة لبقــة تســاعد علــى النقــاش والتحــاور فــي شــأنها،  فــي نســف الحــوار، والتحضي

وليــس تفاديهــا أو التنــازع مــن أجلهــا.

مراحل بناء الحوار  
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ــى وقائــع  ــادا عل ــوار اعتم ــم الح ــر مهيــكل لابــد مــن تقدي ــكل أو غي ــاء ســواء مهي ــي : فــي كل لق ــم واقع تقدي
وأحــداث مرئيــة ومســموعة يســهل تبيــان الإيجابــي والســلبي فيهــا. ويستحســن أن يكــون التواصــل تفاعليــا فيــه 

الأخــذ والــرد أكثــر مــن أن يكــون إلقــاء مباشــرا أو أســئلة تعجيزيــة. 

التركيــز علــى الآراء : بعــد تنــاول الوقائــع، لابــد مــن البحــث عــن الآراء والتمــثلات مــن خلال الأســئلة الاســتنباطية 
التــي تمكــن مــن خلال كل واقعــة التعــرف علــى الــرأي ومقابلتــه بــآراء مختلفــة

اختتــام بــه أمــل : وحيــن الختــم يكــون مجديــا أن تحــدد المجموعــة النــواة الخلاصــات الأســاس للحــوار بعلاقــة مــع 
ــام  ــادم مــن الأي ــاك أمــل فــي الق ــى أن هن ــي تبعــث عل ــة والت ــل المقبل ــح المراح ــم توضي ــددة. ث ــاور المح المح

بشــرط أن تكــون مشــاركة الجميــع هــي العنــوان. 

التقنيــات يعتبــر الحــوار المجتمعــي إحــدى الآليــات الأكثــر نجاحــا فــي التعبئــة المجتمعيــة وتتنــوع أشــكاله بحســب 
ــر  الســياق والفئــات والمتدخليــن. ويمكــن إجمالــه فــي نوعيــن مــن الحــوار: الحــوارات المجتمعيــة المهيكلــة وغي

المهيكلــة.

تقنيات الحوار
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لا يشــترط فــي الحــوارات المجتمعيــة غيــر المهيكلــة شــكل مــن الأشــكال. مــن المهــم أن تطلــق الحــوارات فــي 
جــل الأماكــن التــي يتواجــد بهــا المعنيــون، ومــن المستحســن أن تكــون متكــررة ومتتاليــة ومطــردة كــي تحقــق 
ــة، ولكــن  ــر مهيكل ــة. ورغــم أن الحــوارات هــي غي ــح أولي ــة الموضــوع ليصب المطلــوب ألا وهــو الرفــع مــن أهمي

الإعــداد القبلــي هــو أهــم نقطــة كــي لا يخــرج الحــوار عــن هدفــه.

الأهداف : 

• تحديد آراء وتمثلات الفاعلين حول الموضوع ومدى استعدادهم للانخراط فيه.
• الرفع من أولوية الموضوع وضرورة التدخل بشأنه

• التوافق بشأن التدخلات اللازمة في قضية ما

المستهدفين : 

• الفئات المعنية المباشرة بالقضية 
• الفئات المعنية غير المباشرة

التقنيات :

• الحوارات المجتمعية غير المهيكلة داخل المقاهي وفي أماكن التجمعات
• اللقاءات العفوية داخل الأحياء وفي أمكان تواجد المعنيين

الحدود : 

• عدم وضوح دور المتدخل 
• عدم وضوح الغاية من اللقاء

الحوارات المجتمعية غير المهيكلة



33

ي
مع

جت
لم

ل ا
فع

 ال
ل

دلي

الأهداف : 

• تحديد آراء وتمثلات الفاعلين حول الموضوع ومدى استعدادهم للانخراط فيه.
• تشخيص الوضع

• الرفع من أولوية الموضوع وضرورة التدخل بشأنه
• تقاسم المعارف والخبرات وبحث سبل وإمكانيات التدخل

المستهدفين : 

• الفئات المعنية المباشرة بالقضية 
• الفئات المعنية غير المباشرة

• المتدخلين المؤسسيين

التقنيات :

• الحوارات المجتمعية غير المهيكلة داخل المقاهي وفي أماكن التجمعات
• الحوارات المجتمعية المهيكلة المبنية على لقاءات ثنائية مسبقة: لا يستحسن عقد حوار مجتمعي من الوهلة 

   الأولى من الضروري التنسيق بشكل دقيق بين جميع المتدخلين

الحدود : 

• عدم انخراط الفاعلين بشكل فعلي وجاد في إيجاد الحلول وتشبث كل فاعل بدوره كمتدخل واحد 
   ووحيد

الحوارات المجتمعية المهيكلة 
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تعريف

التدخل هو تلك العمليات التي سيقوم بها أفراد المجموعة من أجل حل المشكل أو القضية التي يعالجونها.
وهنا نميز بين مجموعة من التدخلات: المبادرة، الأنشطة المنجزة، الترافع، المشروع أو البرنامج. 

المبــادرة : هــو كل عمــل جــاء بشــكل تلقائــي مــن طــرف شــخص أو مجموعــة أو مؤسســة. ولا يتشــرط أن تدخــل 
العمليــة فــي إطــار اختصاصاتــه. فهــو صــادر عــن إرادة فرديــة أو جماعيــة لحــل مشــكل مــا ولا يشــترط فيهــا أن 

تكــون قــد مــرت مــن مجمــوع الأنشــطة التــي يخضــع لهــا إنجــاز مشــروع مــا أو برنامــج.

ــه، أو قــد تكــون  ــزاء من ــن أو أج ــب عــن مشــكل معي ــي قــد تجي ــك الأنشــطة المتفرقــة الت الأنشــطة : هــي تل
ــا.  نشــاطا مســتمرا دائم

الترافــع : أمــا الترافــع فلا يعتبــر نشــاطا، ولكــن جــزء مــن التدخــل. إذا تعلــق الأمــر بعمــل لا يحتــاج تــدخلا ماديــا 
للســاكنة، ولكــن يحتــاج تــدخلا للجهــات المعنيــة فقــط.

المشــروع أو البرنامــج : هــو ذلــك التدخــل الــذي يحتــاج إلــى اســتجلاب مــوارد خارجيــة إضافــة إلــى المــوارد 
المباشــرين. والمتدخليــن  للمجموعــة  الداخليــة 

أهداف التدخل

للتدخل أهداف متعددة :
- قد يكون الهدف من تدخل معين هو القيام بأنشطة لإظهار المشكل للناس والتحسيس به 

- كما قد يكون الهدف هو تعبئة المتدخلين والساكنة
- أو يكون الهدف هو معالجة المشكل في حد ذاته أو المطالبة بمعالجته

مسار التدخل

التدخل من أجل التعبئة : أنظر الفقرة المتعلقة بالتعبئة في الأنشطة التحسيسية

التدخل من أجل الحل :
عــادة تتطلــب جميــع التــدخلات مســارا واضحــا محــددا ألا وهــو: التشــخيص، التخطيــط، الإنجــاز والتتبــع والتقييــم. 
والأمــر لا يختلــف فــي إطــار الفعــل المجتمعــي، فقــط أن العمليــة ليســت بالتراتبيــة المألوفــة لــدى القيــام 
بالمشــاريع. فالتدخــل فــي إطــار الفعــل المجتمعــي لا يتحــدد زمنيــا كمــا فــي المشــاريع. فهــو عمــل مســتمر 

فــي الزمــن ويخضــع بشــكل كبيــر للمحيــط والســياقات المختلفــة التــي يمــر منهــا المتدخلــون أو المعنيــون.
التدخــل علــى فتــرات متعــددة. مــثلا أن يتــم القيــام بتشــخيص أولــي ينتــج عنــه جــواب معيــن عبــارة عــن مبــادرة 
ــن يحــل  ــأن النشــاط ل ــه المســبقة ب ــاز النشــاط رغــم معرفت أو نشــاط. علــى الفاعــل الحامــل أن يدفــع فــي إنج
المشــكل بشــكل كامــل أو مــن جميــع الجوانــب. ولكــن هــذه العمليــة ســتمكن النــاس مــن عــدم الملــل الــذي قــد 
يأخــذه وقــت التخطيــط بحســب قواعــد تخطيــط المشــاريع. ثــم بعــد ذلــك يتــم المــرور إلــى نشــاط ثــان وثالــث 

بحســب تغيــر الســياقات.
كمــا أن زمــن التدخــل يجــب أن يأخــذ بالاعتبــار الســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للســاكنة، خصوصــا تلــك 
المتعلقــة بالمناســبات الاجتماعيــة الكبــرى، كالأعيــاد ورمضــان والعطــل الدراســية خصوصــا منهــا الصيفيــة.

التدخل
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تعبئة الموارد
ماذا نقصد بتعبئة الموارد في إطار الفعل المجتمعي؟

التعبئــة هــي شــحذ الهمــم بمــا يتفــق مــع المشــاكل والحاجــات المشــتركة بيــن مجموعــة مــا داخــل جماعــة مــا. 
وليتســنى ذلــك لابــد مــن إقنــاع جميــع المعنييــن بالأمــر بكــون المشــكل يعنيهــم ولابــد لهــم أن يســاهموا فــي 
إيجــاد الحــل. ومــن هنــا ينطلــق مســار مركــب ومتفاعــل لا يحتــرم تســلسلا معينــا بقــدر مــا يحتــرم الأساســيات 

التاليــة :

- أن يتبنى الفاعلون جميعهم المشكل أو القضية
- أن يتفق الجميع على أجوبة مشتركة للمشكل أو القضية

- أن يساهم كل طرف بعمل ما يدخل في إطار اختصاصاته.
- أن يسخر كل طرف لذلك الموارد اللازمة لحله.

المــوارد هــي كل مــا يمكــن تســخيره مــن أجــل إنجــاز مــا تــم الاتفــاق عليــه مــن أجوبــة. ومــن هنــا لا تهــم طبيعــة 
المــورد، أو حجمــه، أو وفرتــه، أو نوعيتــه، وبذلــك تتســاوى المــوارد البشــرية بالمــوارد الماليــة بالمــوارد التقنيــة...

الــخ يجــب الإشــارة إلــى أنــه وبعــد تحديــد المــورد لابــد مــن ملاءمتهــا مــع الحاجيــات.

ونقصد بالموارد البشرية هم الأشخاص الذين سيبذلون جهدا ووقتا من أجل تحقيق ذلك التدخل.
ونقصــد بالمــوارد الماديــة كل تلــك الوســائل غيــر البشــرية والتــي تســاعد علــى إنجــاز مــا تقــرر وتتســاوى فــي 
ذلــك أكانــت لوجســتية أو تقنيــة. ونقصــد بالتقنيــة تلــك التــي بدونهــا لا يتحقــق الإنجــاز، وأمــا اللوجســتية فهــي 

تلــك التــي تســاعد علــى الإنجــاز، ولكنهــا ليســت ضروريــة لــه.

فما هي إذن تعبئة الموارد في إطار الفعل المجتمعي؟

هــي توفيــر الوســائل اللازمــة لإنجــاز المبــادرات مــن جميــع المصــادر المعنيــة بالمشــكل. ومــن هنــا تظهــر عمليــة 
الإقنــاع ليــس كوســيلة لجلــب الأمــوال أو لاســتمالة مــن أجــل التعاطــف مــع قضيــة معينــة، ولكــن مــن أجــل حشــد 
الهمــم والانخــراط فــي عمــل لأنــه يعنيــه. وبالتالــي فــإن عمليــة تعبئــة المــوارد هــي ليســت شــيئا آخــر غيــر تعبئــة 

المصــادر، وتعبئــة المصــادر تكــون فــي هــذه الحالــة عــن طريــق البنــاء المشــترك للمبــادرة منــذ البدايــة.

كيف تتم تعبئة الموارد والمصادر؟

إذا كانــت التعبئــة المجتمعيــة، تتــم عــن طريــق حشــد الهمــم ورفــع مســتوى الوعــي بقضيــة معينــة كــي يتفــق 
ــة الحاســمة التــي تجعــل مــن  ــة المصــادر والمــوارد هــي المرحل ــون علــى حــل المشــكل فــإن تعبئ فيهــا المعني
ــر المنشــود. إن كيفيــة تعبئــة المــوارد فــي إطــار  الفاعــل يظهــر عــن نيتــه الفعليــة فــي المســاهمة فــي التغيي
الفعــل المجتمعــي لا تختلــف عــن الطــرق المألوفــة والتــي تتبــع خطــوات واضحــة، وإنمــا تختلــف فــي الطريقــة 

ووقــت التعبئــة.
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إذن كيف التفاعل مع الفاعل/المصدر؟

ــر رســمي، باعتمــاد العلاقــات  ــدأ التواصــل معهــم. أولا بشــكل غي ــة، يب ــن بالقضي ــن المعنيي بعــد إحصــاء الفاعلي
الشــخصية.

لابــد مــن وضــع نصــب الأعيــن أن الفاعــل الحامــل أو المجموعــة النــواة لا يعبــئ لنفســه أو للمبــادرة، ولكــن لقضيــة 
مشــتركة. فعليــه البحــث خلال عمليــة التعبئــة عــن هــذا المحــرك، هــذا الــوازع الــذي ســيجعله الفاعــل يتحــرك. ولــو أن 

الغــرض هــو البحــث عــن انخــراط المؤسســات فــإن الفاعــل يقصــد الأشــخاص.
 

ويختلف وازع هذا الأخير فقد يكون :

- واجبا وظيفيا
- مساهمة في تحقيق مهمة المؤسسة

- صفحة تزداد في سجله الوظيفي أو العملي
- عاطفة إنسانية تحركه 

- معرفة جديدة يتوق إليها
- قضية ما تؤرقه...الخ

- الرغبة عن الظهور

وحين يتم الاطلاع على مدى اهتمامه بالقضية، يتم تحديد بعض القنوات للتواصل معه وإقناعه.

وعند نضج العملية التعبوية نعقد اجتماعا رسميا ليتحول الأشخاص إلى مؤسسات.

ســيختلف التعامــل بيــن فاعــل وفاعــل، غيــر أنــه لضمــان انخراطه لابد من جعلــه على قدم 
المساواة في التفكير، والتخطيط والتدبير. بعض الأسئلة التي قد تعين على الإنخراط :

- هل تعرف أحدا يمكن أن يساعدنا؟ 
- من له إمكانية مساعدتنا؟ 

- بمن يمكن أن نتصل أيضا؟ 
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تعريف

يعتبر التنظيم المجتمعي هو آخر حلقة في مسار الفعل المجتمعي والسبيل لاستدامته. 
حاجياتهــم  تدبيــر  علــى  الســهر  أجــل  مــن  الجماعــات  تختارهــا  التــي  الطــرق  تلــك  هــي  المجتمعــي  التنظيــم 
ومســتلزماتهم، والعمــل علــى اســتمرارية الفعــل الــذي أطلقــوه. ويتخــذ التنظيــم أشــكالا متعــددة، قــد تكــون، 
قانونــا مــا، أو عرفــا دأبــوا عليــه، أو ميثاقــا مكتوبــا، أو تجمعــا مهيــكلا كلجــان الأحيــاء، أو لجــان اليقظــة، أو جمعيــة، 
ومــا إلــى ذلــك. يكــون الهــدف منــه هــو اســتمرارية الحــل أو اســتمرارية الحــوار، أو اســتمرارية الفعــل فــي حــد 
ذاتــه. كــي لا يتكــرر المشــكل، أو كــي يتــم تتبــع وتســيير نتائــج المبــادرات أو تطبيــق الاتفــاق بيــن المعنييــن مــن 

ســاكنة ومؤسســات.

أهداف التنظيم

- تنتظم الجماعات من أجل تدبير المشاكل والقضايا المشتركة، 
- من أجل الحفاظ على الفضاء العام بشكل يسمح بمشاركة الجميع في استعماله، وفي 

  تدبيره. 
- وتنظم الجماعات من أجل المحافظة على المكتسبات نتيجة لمبادرة معينة أو تدخل معين

آليات التنظيم

ــا بعــض  ــه. وســنورد هن ــن ب ــوع طبيعــة الفعــل المجتمعــي وطبيعــة المعنيي ــوع بتن ــم وتتن ــات التنظي تتعــدد آلي
ــارب المختلفــة : ــي نتجــت عــن التج ــة الت الأمثل

- لجان الأحياء
- لجان اليقظة

- الميثاق
- العرف

التنظيم/الاستدامة
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الحــي هــو شــكل مــن أشــكال الانتظــام التــي تتشــكل كــي تحــل بعــض القضايــا المشــتركة داخــل حــي معيــن، 
وقــد تتكــون مــن مجموعــة مــن الشــباب أو مجموعــة مــن الســاكنة. وهــي عــادة لا تخضــع لنظــام أو قانــون معيــن، 
فهــي ليســت مؤسســة رســمية. ولكنهــا تلعــب دورا مهمــا فــي إذكاء الحــوار بيــن النــاس وتلفــت الانتبــاه إلــى 
المشــاكل التــي تبــرز وتأخــذ علــى عاتقهــا دور التحســيس والتوعيــة بالمشــكل وقــد تتمكــن مــن تعبئــة المتدخليــن 
خصوصــا الســلطات المحليــة والجماعــات المباشــرة. وفــي غالبيــة الأحيــان تقــود حــوارا بيــن النــاس حيــث يتحمــل 

الأشــخاص )أفــراد الســاكنة( والمؤسســات بشــكل طوعــي مســؤوليات مختلفــة لحــل المشــكلة المحــددة.

ولا يشترط في عضوية لجان الحي أي معيار سوى الاهتمام بشؤون الحي. 

ميزات العمل باللجن

ــة  ــاج لا لشــروط معين ــة، فهــي لا تحت ــا تتســم بالمرون ــة الحــي ليســت مؤسســة فتدخلاته ــة : ولأن لجن المرون
لتدخلاتهــا أو لاتخــاذ قراراتهــا. كمــا أن ليــس لديهــا تراتبيــة وبالتالــي لا يجــب انتظــار حضــور شــخص معيــن للقيــام 

بمــا تريــد القيــام بــه.
التطوعيــة : يتســم عملهــا كلــه بالتطوعيــة والتنســيق. فحيــن تتمكــن مــن الإنصات للســاكنة، تبحث عن الأشــخاص 
ــة التــي  ــاج للقــاءات رســمية. وفــي التجرب ــة وبالتالــي لا تحت ــوا معهــا فــي القضي الذيــن يمكــن لهــم أن يتعاون
عشــناها فــي شــمال المغــرب. تمكنــت مجموعــة مــن لجــان الشــباب بالأحيــاء، مــن تعبئــة مديــري المــدارس، 

ومدرســين وجمعيــات، وآبــاء ومديــر المستشــفى، كمــا تمكنــت مــن التواصــل مــع الســلطات المحليــة،

حدود العمل باللجن

عــدم الهيكلــة : فــي بعــض الأحيــان تحتــاج التــدخلات إلــى مســاطر إداريــة مــن مــراسلات، وتمثيليــات، وبمــا أن 
اللجنــة غيــر مهيكلــة رســميا، يصعــب أن تتواصــل مــع الســلطات بشــكل رســمي مــن خلال مــراسلات مــثلا. أو 
حضــور بعــض اللقــاءات. ولكــن مــع مــرور الوقــت أصبحــت المؤسســات تتقبــل شــيئا فشــيئا مــراسلات مــن أفــراد 
أو لجــان غيــر رســمية. كمــا اعتمــدت بعــض اللجــان إلــى التنســيق مــع بعــض الجمعيــات مــن أجــل التغلــب علــى 

هــذا الأمــر.

لجان الأحياء
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لجنــة اليقظــة هــي لجنــة تتأســس عــادة بعــد نهايــة عمــل معيــن أو اتفــاق معيــن بيــن الســاكنة والمتدخليــن. ويكــون 
دورهــا الأســاس هــو الســهر علــى تتبــع العمــل، وعلــى تتبــع اســتمرارية وضمــان اســتدامة الحلــول. فليــس هنــاك 
ــرار المشــكل، أو إعطــاء  ــك فــإن دور لجــان اليقظــة هــو الســهر علــى عــدم تك ــر المشــكل مــن جــذروه لذل تدخــل يبت

صفــارة الإنــذار فــي حالــة وقــوع خلــل معيــن قــد يــؤدي إلــى عــودة المشــكل.

ميزات العمل بلجنة اليقظة

الحضــور الدائــم : تتكلــف لجــان اليقظــة بالحضــور المســتمر والدائــم فــي المواقــع التــي يــراد الحفــاظ علــى سلامتهــا 
وأمنهــا. ممــا يســهل عليهــا اكتشــاف الخلــل مبكــرا، وتقديمــه للســاكنة بغيــة إيجــاد حلــول ســريعة

التخصــص : يتخصــص أعضــاء لجنــة اليقظــة فــي مجــال محــدد ويعتنــون بــه ولا يعتنــون بغيــره. يمنعهــم هــذا 
التخصــص مــن التشــتت فــي مواضيــع شــتى.

المصداقيــة : عــادة مــا يتــم تحديــد أعضــاء لجــان اليقظــة مــن طــرف الســاكنة وبالتالي تحظــى بالاعتــراف والمصداقية 
فــي كل مــا تقدمــه مــن معلومــات حــول المجــال التــي تتكلــف به.

حدود لجنة اليقظة

المسؤولية محدودة : لا يحق للجنة اليقظة أن تتدخل مباشرة في المشكل 
الغلــو فــي أداء الــدور : قــد يعتبــر أعضــاء لجنــة اليقظــة هــم الوحيــدون الذيــن لهــم الحــق فــي التحــدث باســم 

القضيــة، وبالتالــي يرفضــون تدخــل الآخريــن ممــا يفقدهــم المصداقيــة.

لجان اليقظة
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هــو اتفــاق بيــن النــاس علــى وضعيــة معينــة يتــم تدوينهــا فــي وثيقــة يتفق عليهــا الجميــع. وهي تحدد الأساســيات 
فــي التصــرف تجــاه مجــال مــا أو داخــل حــي مــا. حيــث يصبــح بمثابــة قانــون. كمــا هــو الحــال فــي الإقامــات حيــث 
يحــدد القانــون الداخلــي للملكيــة المشــتركة كيــف يتــم اســتعمال الفضــاءات المشــتركة، وكيــف تتــم صيانتهــا، ومــن 
يتكلــف بوظيفــة معينة...الــخ. ويختلــف الميثــاق عــن القانــون الداخلــي للملكيــة المشــتركة، بكونــه رمــزي ومعنــوي 
أكثــر منــه إجبــاري، حيــث لا يتنــاول الميثــاق جــزاءات علــى عــدم احتــرام بنــوده. ولذلــك اصطلــح علــى تســميته بميثــاق 

شــرف ـــأو الميثــاق الأخلاقي.

ميزات الميثاق

مبدئــي : فــي غالــب الأحيــان يســطر الميثــاق مجموعــة مــن المبــادئ التــي يشــترك فيهــا أعضــاء الجماعــة الواحــدة، 
والتــي تعتمــد غالبــا علــى التضامــن، واحتــرام الأشــخاص والأماكــن، والتحلــي بالمســؤولية تجــاه الجماعــة.

مكتــوب : يشــكل الميثــاق ســندا مكتوبــا يمكــن للأشــخاص فــي مجــال محــدد أن يطلعــوا علــى مــا اتفقــوا عليــه وأن 
يتذكــروه أو يرجعــوا إليــه كلمــا اقتضــى الأمــر ذلــك. خصوصــا إذا كان منشــورا بمــكان ظاهــر للعيــان.

حدود الميثاق

غيــر إجبــاري : رغــم مــا يطبعــه مــن ســمات أخلاقيــة ومبدئيــة تحيطــه بهالــة مــن الاحتــرام إلا أنــه مــع طــول الوقــت 
ولأنــه لا يكتســي طابعــا جزائيــا فهــو لا يكــون ذا قــوة حجيــة علــى أصحابــه.

الميثاق
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ــوه بينهــم واحترمــوه فصــار  ــوه، ولكنهــم تناقل ــه دون أن يدون ــوا علي ــاس ودأب ــه الن ــا اتفــق علي العــرف هــو كل م
بمثابــة قانــون. ويشــبه العــرف الميثــاق بشــكل كبيــر إلا أنــه غيــر مكتــوب. وليــس شــرطا أن يكــون العــرف قديمــا 
بيــن النــاس. فقــد يتفــق النــاس فــي الحاضــر اتفاقــا معينــا، يحترمــه الجميــع ويطبقونــه ويعترضــون علــى مــن لــم 

يحترمــه.

ميزات العرف 

اتفاقي : طابع العرف أنه نتيجة اتفاق جماعي بين الناس، يؤمنون به ويحترمون الجانب الوثوقي فيما بينهم. 
فهو يخاطب الثقة بين أفراد الناس ويمتحنها مما يقوي حجيته

حدود العرف 

غير مكتوب : لأن العرف غير مكتوب فيصعب على الذين لم يساهموا في صنعه القبول به خصوصا القادمون 
الجدد. 

العرف






